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 الافتتاحیة:

 السیاسة والاقتصاد في سوریة
 

 على الأغلب أن القول بأن انقلاب 8 آذار 1963 قد أنتج ثورة هو صحیح، حیث أن الاستیلاء على
 السلطة السیاسیة لدولة عبر انقلاب عسكري قد قاد عبر التغییر في السلطة السیاسیة والعسكریة وفي

 الجهاز الإداري إلى إنتاج أداة سلطویة تمكنت عبر (الإصلاح الزراعي) و (تأمیم البنوك والمصانع)،
 وهما خطوتان بدأتا في عهد الوحدة، من إنشاء علاقات اقتصادیة-اجتماعیة سوریة جدیدة نقلت البلد من

 حالة اقطاعیة في الریف وحالة رأسمالیة جنینیة في البنوك والصناعة إلى نمط (رأسمالیة الدولة).

 أتت الفئة الحاكمة ،بشكلیها العسكري والمدني، في مرحلة ما بعد 8 آذار 1963 من أوساط ریفیة في
 جبال الساحل وفي منطقة حوران وجبل العرب  ومن بلدات صغیرة مثل السلمیة   ومن مدن صغیرة

 مثل دیر الزور. كانت ضعیفة التمثیل الاجتماعي في مدن دمشق وحلب وحمص وحماة(فقد حزب البعث
 نفوذه في حماة بعد ابتعاد أكرم الحوراني عنه عام 1962). أنتج 8 آذار 1963 لوحة طبقیة جدیدة مع
 اختفاء تلك اللوحة القدیمة التي كانت تتسیدها رأسمالیة جدیدة ،نتجت في الحرب العالمیة الثانیة كرأس

 مال تراكمي، نتیجة حاجة جیوش الحلفاء لزراعة القمح والقطن في سوریة لتغطیة غذاء وكساء ملایین
 الجنود المنتشرین بین إیران ومصر، وهو ما تم توظیفه في ما بعد الحرب في الصناعة والبنوك. تلك
 الرأسمالیة عجزت ولم تستطع تحقیق الإصلاح الزراعي، مما أعاق التطور الرأسمالي، وهو ما تولته

 قوى ریفیة انتهجت طریق (رأسمالیة الدولة)، وهو ما رأیناه في سوریة ما بعد 8 آذار 1963 وفي
 مصر ما بعد 23 یولیو 1952.

كان الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)، منذ مؤتمره الخامس المنعقد بحمص أیام 23-22-
 24 كانون أول 1978، قد أشار عبر كراس "موضوعات المؤتمر الخامس: الوضع في سوریة" (50

 صفحة) إلى أنه "بتكون قطاع الدولة وامتداده ونموه، ونمو الدولة، أخذت تتكون بینها وبین المجتمع
 علاقة تماثل العلاقة القائمة بین رب العمل والعمال" (ص7) وأن الدولة أمسكت "بمقالید القوة

 الاقتصادیة، إلى جانب قوتها التقلیدیة (القمع ووسائله)، فأصبحت أكبر رب عمل وحلت إلى حد كبیر
 محل الرأسمالیة التقلیدیة، وقام قطاع الدولة (القطاع العام) كتعبیر اقتصادي عن نوع من رأسمالیة

 الدولة" (ص7).

 رأى حزبنا أنه تم عبر ذلك "إلحاق المجتمع بالدولة" (ص14). تخلى حزبنا عبر المؤتمر الخامس عن
 نظریات "التطور اللارأسمالي" و "الدیموقراطیة الشعبیة" من خلال تبنیه توصیف (رأسمالیة الدولة)

 للوضع السوري بمرحلة ما بعد 8 آذار 1963 وقد ربط الحزب بین (رأسمالیة الدولة) وبین (الاستبداد
 السیاسي) من خلال أن الأولى هي القاعدة الاقتصادیة-الاجتماعیة للبنیة السیاسیة الفوقیة المتمثلة في

 (الاستبداد السیاسي) وأنها هي التي جعلته ممكناً.
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 من هنا كان تبني حزبنا لمقولة (الدیموقراطیة) كمدخل سیاسي- دستوري- تشریعي  إلى التغییر
 الاقتصادي- الاجتماعي وتبنیه (النضال السیاسي من أجل التغییر الدیمقراطي) بوصفه باباً اجباریاً

 للدخول إلى البیت حیث غرف (الاقتصاد) و (الاجتماع) و (الإدارة) و (الثقافة) من أجل التغییر في كل
 منها. من هنا لم نكن نؤمن بـ (النضال الاقتصادي المطلبي) كطریق مجدي في ظل أوضاع من الاستبداد

 السیاسي وغیاب الدیموقراطیة، وكان رأینا أن من كان ینادي بذلك منذ سبعینیات القرن العشرین ،من
 شیوعیي "الجبهة الوطنیة التقدمیة"، كان یبرر بذلك تبعیته للسلطة القائمة ویبرر ویغطي عدم رغبته

 بالتغییر السیاسي للأوضاع السوریة القائمة.نحن نؤمن بـ (النضال المطلبي الاقتصادي) في ظل أوضاع
 دیمقراطیة ونحن نعتبره نضالاً طبقیاً ضروریاً من أجل تحسین الأوضاع الاقتصادیة-الاجتماعیة

 للكادحین بسواعدهم وأدمغتهم ومن أجل تثبیت مكاسب قانونیة وتشریعیة لهم ومن أجل زیادة وعیهم
 الطبقي والنقابي وربط هذا الوعي بالعمل السیاسي.

 هذا یمكن تحقیقه في ظل أوضاع دیمقراطیة،أما في ظل (رأسمالیة الدولة) المقترنة مع (الاستبداد
 السیاسي) فنحن نرى أن الممر الوحید والمجدي هو (التغییر السیاسي) كمدخل اجباري إلى التغییر

 الاقتصادي-الاجتماعي، فنحن لا نؤمن بأن (الفساد) هو ظاهرة معزولة عن (الاستبداد السیاسي)، كما
 أننا نرى بأن (السلطة) هي التي تصنع (الثروة) في (رأسمالیة الدولة) وهي - أي السلطة - التي تنزع

 (الثروة) إن أرادت.

 في سوریة الآن هناك رأسمالیة جدیدة أنتجتها رأسمالیة الدولة في فترة 1974-2020 ولدت من رحم
 الأخیرة في انعطافات أعوام 1974 و 1991 و 2004 و 2011. هناك انقسام طبقي واضح المعالم

 الآن في سوریة لم یكن بهذا الوضوح في سوریة ما بعد جلاء الفرنسیین عام 1946. كما في كل
 تجارب (رأسمالیة الدولة) التي شهدها القرن العشرون، التي كانت مقترنة دائماً مع (الحزب الواحد)،
 فإن المنتهى یكون في (رأسمالیة السوق) و (الدیمقراطیة). في سوریة الراهنة فإن الرأسمالیة الجدیدة

 لاترى مصلحتها في (الدیمقراطیة) حتى الآن .

 الآن، نحن نرى بأن الأوضاع السوریة الراهنة والقائمة منذ انفجار الأزمة السوریة في عام 2011
 وحتى الآن هي نتیجة تراكمیة لسوریة ما بعد 8 آذار 1963. أصبح هناك انقسام كبیر بین السوریین،

 وأصبحت هناك مناطق جغرافیة من البلد منعزلة عن بعضها البعض. هناك احتلالات وهیمنات خارجیة.
 أصبحت القوى الخارجیة من دولیة واقلیمیة هي التي تتحكم بمسار الأزمة السوریة.الأولویة الآن هي

 اطفاء نیران الأزمة السوریة عبر حل سیاسي (ولو كان هذا تحت رعایة دولیة- إقلیمیة) یقود إلى انتقال
 دیمقراطي نحو نظام سیاسي جدید تتیح حریاته الدیمقراطیة المجال أمام السوریین من أجل خوض

 نضال وطني نحو تضمید جراح الأزمة وخوض الكفاح من أجل استعادة السیادة الوطنیة السوریة ضد
 كل أشكال الاحتلال والهیمنة والوصایة،وحیث تكون الدیموقراطیة منصة لخوض نضال اقتصادي-
 اجتماعي لصالح طبقات وفئات الكادحین والفقراء في بلد یعیش 80% من سكانه تحت خط الفقر.
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 أرقام عن الاقتصاد السوري
 

 ـ حسب المكتب المركزي للاحصاء (مؤسسة رسمیة سوریة) فقد بلغ عدد السكان في سوریة المسجلین
في سجلات الأحوال المدنیة 23,595 ملیوناً مطلع عام 2010، كان المقیمون منهم بالداخل 20,866

 ملیوناً حتى نهایة عام 2010.

  المصدر

  حتى 15 آذار 2020 فإن هناك

 5,6 ملیون سوري لاجئ خارج الحدود السوریة، و 6,2 ملیون نازح خارج منازلهم في الداخل
 السوري، كما أن 12 ملیون سوري داخل الأراضي السوریة بحاجة إلى مساعدات إنسانیة، كما أن

 نصف المتضررین من النزوح واللجوء هم من الأطفال.

 هناك 3,6 ملیون لاجئ سوري في تركیا، و 915 ألف بلبنان، و 656 ألف بالأردن.

 ـ حسب المكتب المركزي للإحصاء (مؤسسة رسمیة) في عام 2010 فإن السكان الفقراء= 33%، منهم
 11,4% في فقر شدید.

 ـ حسب دراسة للأمم المتحدة عن الفقر واللامساواة في سوریة (1997-2007) فإن المناطق الریفیة
 في الشمال والشرق (إدلب-حلب-الرقة-الحسكة-دیرالزور) هي الأشد فقراً في سوریة

Unbarb Dvelopment Challenge Report BACKGROUND paper ) 
.(2011-2015 

  ـ حسب موقع

/Borgentproject.org/poverty-in-syria-2 

 فإن متوسط دخل الفرد نزل من 2807 دولار عام 2010 إلى 870 دولار عام 2018، والبطالة هي
 بمعدل 55%، و 80% من السكان عام 2018 یعیشون تحت خط الفقر.

 ـ حسب موقع

Theodora.com/wfbcurrent/syria/syria_economy.html 

فإن الاقتصاد السوري قد انخفض بنسبة 70%من 2010 إلى 2017 وأن معدل التضخم قد بلغ 28,1
 % عام 2017.
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 ـ حسب "رویترز"في 13\8\2020 فإن ثمانیة من عشرة من السوریین یعیشون تحت خط الفقر حسب
 الأمم المتحدة،وأن اللیرة قد فقدت 80%من قیمتها بین 2011 و 2020.

 ـ حسب (مجموعة البنك الدولي في دراسة عام 2017 بعنوان "ضریبة الحرب: النتائج الاقتصادیة
 والاجتماعیة للصراع في سوریة") فإن فترة 2010-2005

 كان فیها النمو السكاني=2,7%، نمو قوة العمل=2,6%، نمو البطالة=%5.

 حتى نهایة 2016: الخسائر البشریة في الصراع السوري تبلغ 400-470 ألف نسمة.

شهدت سوریة أكبر أزمة نزوح سكاني (خارج المنازل نحو داخل وخارج الحدود) بالعالم منذ عام
 1945، وقد بلغت الخسائر التراكمیة في الناتج المحلي الإجمالي من 2011 حتى نهایة 2016 ما
 یعادل 226 ملیار دولار. حسب الدراسة المذكورة لمجموعة البنك الدولي فإنه إن انتهى الصراع

 السوري في عام 2020 فستكون الخسائر بحجم 13,2 ضعفاً عن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010
 الذي بلغ 51 ملیار دولار، كما أنه إن انتهى الصراع السوري في 10 سنوات من بدئه فسیكون الناتج

 المحلي الإجمالي قادراً فقط في عام 2031 على استعادة 67,10% من حجمه الذي كان علیه في عام
.2010 

 

  هیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر الدیمقراطي

  - بیان -
 مع استمرار انهیار النظام العربي الرسمي وازدیاد التدخلات الدولیة في المنطقة وخاصة التحالف

 الأمریكي الصهیوني لاستكمال هیمنته على الوطن العربي وخلق محاور وصراعات في مواجهة بعضها
 البعض، وإغراقها في مأزق وأزمات مركبة/ وقد استطاع هذا التحالف الصهیوأمبریالي تحت الضغط
 والتهدید برفع الحمایة عن الامارات والسودان ودول أخرى للتطبیع علناً بعد سنوات من كامب دیفید
 وأوسلو ووادي عربة. وبانتظار أن تلتحق باقي الدول العربیة واحدة تلو الأخرى بهذا المسار وإدارة

 الظهر للقضیة الفلسطینیة، في مخطط یتجاوز إقرار الأنظمة بوجود الكیان الإسرائیلي وتطبیع العلاقات
 السیاسیة والاقتصادیة معه إلى تشكیل تحالف أو محور إقلیمي جدید یشابه محور حلف بغداد في

 خمسینیات القرن الماضي ولكن بزعامة (إسرائیل) وأمریكا في مواجهة إیران وروسیا والصین، منهجاً
 سیاسة اقتصادیة جدیدة "تروست أو كارتل" في المنطقة یتحكم بأسواقها واقتصادیاتها وتتربع على

 عرشها إسرائیل باعتبارها مركز التحكم الاقتصادي في المنطقة كلها من خلال التحكم بمسار أنابیب
 النفط والغاز والسلع وإیجاد ممرات بریة وجویة وبحریة تصب في حیفا باتجاه أوروبا.
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 إننا في هیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر الدیمقراطي إذ نعتبر أن صراعنا مع إسرائیل صراع وجود
 ولیس صراع حدود، كما نرفض أیضاً كل أشكال الاحتلالات في أكثر من بلد عربي، فإن التطبیع مع
 الكیان الصهیوني یعتبر خیانة قومیة ووطنیة، وإننا لعلى ثقة بأن الشعب العربي یقف ضد كافة أشكال
 التطبیع التي تزحف إلیها الأنظمة العربیة لضمان استمرارها في الحكم وتأیید استبدادها، وأن اتفاقیات

 التطبیع والاتفاقیات التي تتم مع العدو الإسرائیلي لا یمكن أن تقبل بها جماهیر شعبنا بأي شكل من
 الأشكال، وأن تنقلب إلى اتفاقیات دائمة مع شعوب أمتنا، كما وأن الكیان الإسرائیلي یدرك ذلك ویسعى
 من خلال اتفاقیات التطبیع مع الأنظمة إلى سحق تطلعات الشعوب في التحرر والنهضة. وإبقاء دولنا

 تدور في فلك التخلف والتبعیة والاستبداد.

 إن توالي انجرار الأنظمة العربیة إلى الرضوخ لعملیات التطبیع علناً مع الكیان الإسرائیلي یملي على
 هیئة التنسیق الوطنیة وكل القوى الوطنیة والقومیة التحرك الجاد نحو تشكیل كتلة شعبیة واسعة على
 امتداد الوطن العربي ودعوة الشارع الشعبي لمواجهة عملیات التطبیع ووقف زحفها، والمبادرة إلى

 تشكیل التجمعات وإطلاق حملات توعیة عبر دراسات وأبحاث وحوارات على كافة وسائل التواصل
 حول مخاطر التطبیع على القضیة الفلسطینیة وعلى وجودنا كأمة، والقیام بكل الإمكانات المتوفرة بدعم

 القوى الفلسطینیة التي تشكل رأس الحربة في مواجهة المشاریع الصهیونیة في الاستیطان والتوطین
 والتهجیر ورفض انزلاق الأنظمة العربیة إلى التطبیع والتحالف مع العدو الإسرائیلي الذي یهدف إلى

 منع شعوب الأمة من التحرر والتحریر والنهضة والتقدم.

 دمشق 2/11/2020      المكتب التنفیذي

 

 هل یساهم بایدن في حل الأزمة السوریة؟ 

  مصطفى سعد
the levant… ​ 2020 ،19 نوفمبر 

 كان التدخل العسكري الأمریكي المباشر في سوریا عام 2015 لعدة عوامل وأهداف، وهي كما حددها
 الرئیس الأمریكي في حینها “باراك أوباما”: أولها، القضاء على الإرهاب، وثانیها الوصول لحل سیاسي

 في البلاد اعتماداً على بیان جنیف 1 والقرار 2254، والأخیر إخراج إیران من سوریا. الأزمة
 السوریة  

 أوباما نفسه الذي اتبع أسلوباً دبلوماسیاً مع إیران، وتوصّل إلى اتفاق متعدّد الأطراف بشأن برنامجها
 النووي قرأه بعض “جهابذة” السیاسة على أنّه ضعف منه.

 بایدن وهو من رجالات تلك الفترة یعتبر امتداداً لسیاسة أوباما الذي كان یرید الاتجاه شرقاً نحو الشمال
 الأقصى، ووضح هذا من بیانه الانتخابي في أنّ هدفه الحدّ من سرعة صعود الصین واحتوائها، وكما
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 هو متوقع بأسالیب دبلوماسیة وسیاسیة على طریقة الرئیس أوباما، كزیارته لفیتنام عام 2016، وإعلانه
 رفع الحظر عن بیعها السلاح الأمریكي.

 ومما جاء في البیان أیضاً سیعید الاتفاق مع إیران لكن دون أن یتخلّى عن شرط أوباما في انسحابها من
 سوریا، بل سیكون مثل ما هو متوقع اتفاق على الحدّ من طول أذرع إیران في بغداد وصنعاء ودمشق

 وبیروت، وحتى سیحدّد العلاقة بین طهران وحماس.

 وإذا استعرضنا بعضاً من مواقفه السابقة، نرى أنّه كان من الرافضین تسلیح المعارضة السوریة، والتي
 ما یزال البعض یراهن علیها، وهنا نستذكر رأي الدكتور المعتقل “عبد العزیز الخیر” عندما سئل عن

 السلاح في الثورة السوریة، فأجاب إنّها لن تسقط النظام بل ستأخذنا إلى ملعبه، وأضاف إذا تسلحت
 تأسلمت وإذا تأسلمت تطیفت. الرأي الذي أثبتت التجربة صوابیته.

 وكان مع باراك أوباما في تغییر سیاسته تجاه الإخوان المسلمین وأنقرة، وذهب في دعمه باتجاه الأكراد
 لیعتمد على القوى الكردیة في محاربة داعش، متحدیاً بوضوح حلیفه الأقوى في حلف الناتو. أما موقفه

 من القضیة الفلسطینیة فهو مع حلّ الدولتین ویرفض ضم الضفة الغربیة لأنّ في ذلك إعاقة لعملیة
 السلام.

 في المقابل، نرى أنّ ترامب قدّم سوریا لتركیا وروسیا وإیران على طبق من فضة عبر مؤتمر سوتشي،
 وما نتج عنه من نفوذ تركي في سوریا وسیطرتها عبر قواتها الرسمیة أو عبر بیادق سوریة في یدها،
 نقل سفارة بلاده للقدس واعتبرها عاصمة إسرائیل، كما ومن الملاحظ التقارب الروسي التركي والذي

  نجم عنه اتفاق سلام بین أذربیجان وأرمینیا یوم إعلان فوز بایدن، وهذا لیس بفعل الصدفة طبعاً.

 ومع هذا یرى قسم من الائتلاف السوري المعارض وبعض القوى والأحزاب والشخصیات الإسلامیة
 ذات الهوى التركي، أنّ رحیل ترامب لیس في مصلحة الشعب السوري، وأنّ الرئیس بایدن قد یتراجع

 عن قانون قیصر (الذي لا یمكن أن یسقط أي نظام) ویعید العلاقة مع إیران، وبالتالي تمكین نظام الأسد
 في دمشق.

 ونجد الرؤیا ذاتها لكن من زاویة مختلفة عند وسائل الإعلام الرسمیة أو التابعة للنظام، أنّ وصول بایدن
 لسدّة الحكم من مصلحة الشعب السوري ویؤدّي لتمكین الأسد. وهنا ندرك أنّ البلاء لیس في أن تولد

 بمنطقة تعدّ الأخطر والأكثر توتراً على هذا الكوكب، ولا هو العیش في انتظار جرة الغاز وربطة الخبز
 والكهرباء، ولا في الفساد والخوف والفقر والقمع والذل، البلاء الحقیقي أن تعیش لتقرأ وتشاهد منظرین

 في السیاسة والاقتصاد والعلاقات الدولیة وخبراء استراتیجیین ومستشارین یستقون تحلیلاتهم
 واستنتاجاتهم من مسلسلي وادي الذئاب وسمبسون أو من أنظمة یقتاتون على ما ترمیه لهم من فتات.

 لكن هذا لا یعني أنّ مجيء بایدن یجعل الحل السیاسي قریباً وینهي مأساة السوریین، لأنّ بایدن “أحسن”
 من ترامب كما یصرّ البعض على التوصیف، فجمیعنا نعلم أنّ السیاسة الخارجیّة للولایات المتحدة لا

 تنقلب رأساً على عقب بین جمهوري ودیمقراطي، بل تحكمها بعض الثوابت أهمها المصالح الاقتصادیة
 والأمن القومي، لكن توجهات الدیمقراطیین نحو شرق آسیا وتخلّیهم عن الشرق الأوسط لن یكون بترك

7 



 

٢٠٢٠ � ���
�

�� �� / �� ��� ���� �� ��� �� �� (٤٦) �����          ( ���� ����� �� ������) ������� ���� ��
���� �� �����              ������ ��� ��� ��   

 
 

 فراغ للقوة أو باستنقاع الأزمات في هكذا منطقة، على الرغم من كونه احتمالاً وارداً لكن على الأرجح
 ستكون آلیة خطة الولایات المتحدة في فترة بایدن هي محاولة تخفیف التوتر والصراعات (وعبّر عن

 ذلك صراحة ضمن بیانه الانتخابي كتأكیده على إنهاء الحرب في الیمن) ورسم الخطوط العریضة بدقة
 للدول الفاعلة بالإقلیم.

 ختاماً، الحل السیاسي قادم مهما تأخر، ومن أهم أسباب تأخره فشل المعارضة الوطنیة الدیمقراطیة بخلق
 كیان أو كتلة جامعة لأسباب، مما جعل القوى الإسلامیة تتصدّر المشهد.

 الیوم، وبعد فشل الإسلامیین، عسكریاً وسیاسیاً، ومجيء رئیس أمریكي یدعم القوى الكردیة والحوار
 بین مجلس سوریا الدیمقراطیة والمجلس الوطني الكردي، ویقف في وجه الإخوان المسلمین ومن لفّ

 “لفیفهم”، یجعل الفرصة مواتیة جداً لتشكیل قطب جدید للمعارضة السوریة یكون ذا طابع علماني
 یساري، ویضم جمیع القوى التي تؤمن بالدیمقراطیة وترید بناء دولة القانون والمواطنة، وترفض جمیع

 الاحتلالات والهیمنة الخارجیة والمیلیشیات الموجودة على امتداد مساحة البلاد.

 

  لماذا یجب على أمریكا أن تقود مرة أخرى: إنقاذ السیاسة الخارجیة للولایات
 المتحدة بعد ترامب

  بقلم: (الرئیس الأمریكي المنتخب) جو بایدن
 مجلة "فورین أفیرز" مارس / أبریل 2020

 (ترجمة: هیئة تحریر موقع الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)

  

 بكل المقاییس تقریبًا، تضاءلت مصداقیة وتأثیر الولایات المتحدة في العالم منذ تركنا أنا والرئیس باراك
 أوباما المنصب في 20 ینایر 2017. لقد قلل الرئیس دونالد ترامب من شأن حلفاء الولایات المتحدة
 وشركائها، وقوضهم، وفي بعض الحالات تخلى عنهم. لقد انقلب على خبراء المخابرات ودبلوماسیینا
 وقواتنا. لقد شجع خصومنا وبدد نفوذنا لمواجهة تحدیات الأمن القومي من كوریا الشمالیة إلى إیران،

 ومن سوریا إلى أفغانستان إلى فنزویلا، مع عدم وجود أي شيء عملیًا لإظهاره. لقد شن حروبا تجاریة
 غیر حكیمة ضد أصدقاء الولایات المتحدة وأعدائها على حد سواء، والتي تضر بالطبقة الوسطى

 الأمریكیة. لقد تخلى عن القیادة الأمریكیة في حشد العمل الجماعي لمواجهة التهدیدات الجدیدة، وخاصة
 تلك التي ینفرد بها هذا القرن. والأكثر عمقا أنه ابتعد عن القیم الدیمقراطیة التي تمنح القوة لأمتنا

 وتوحدنا كشعب.
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 وفي الوقت نفسه، فإن التحدیات العالمیة التي تواجه الولایات المتحدة -من تغیر المناخ والهجرة
 الجماعیة إلى الاضطرابات التكنولوجیة والأمراض المعدیة -قد أصبحت أكثر تعقیدًا وأكثر إلحاحًا، في
 حین أن التقدم السریع للاستبداد والقومیة والنزعة المضادة للیبرالیة قوض قدرتنا على مواجهتها بشكل

 جماعي. تواجه الدیمقراطیات -المشلولة بسبب الحزبیة المفرطة، والفساد، والمثقلة بعدم المساواة الشدیدة
 -وقتًا أكثر صعوبة في تقدیم الخدمات لشعوبها. الثقة في المؤسسات الدیمقراطیة منخفضة. انتهى الخوف

 من الآخر. والنظام الدولي الذي شیدته الولایات المتحدة بعنایة شدیدة یتفكك. یمیل ترامب
 والدیماغوجیون في جمیع أنحاء العالم إلى هذه القوى لتحقیق مكاسب شخصیة وسیاسیة.

 سیتعین على الرئیس الأمریكي القادم أن یخاطب العالم كما هو في ینایر 2021، وسیكون التقاط
 التفاصیل مهمة هائلة. سیتعین علیه أو علیها إنقاذ سمعتنا، وإعادة بناء الثقة في قیادتنا، وتعبئة بلدنا

 وحلفائنا لمواجهة التحدیات الجدیدة بسرعة. لن یكون هناك وقت نضیعه.

 كرئیس، سأتخذ خطوات فوریة لتجدید الدیمقراطیة والتحالفات الأمریكیة، وحمایة المستقبل الاقتصادي
 للولایات المتحدة، ومرة أخرى سأجعل أمریكا تقود العالم. هذه لیست لحظة خوف. هذا هو الوقت
 المناسب للاستفادة من القوة والجرأة التي دفعتنا إلى النصر في حربین عالمیتین وأسقطت الستار

 الحدیدي السوفیاتي.

 أدى انتصار الدیمقراطیة واللیبرالیة على الفاشیة والاستبداد إلى خلق العالم الحر. لكن هذه المجابهة لم
 تحدد ماضینا فقط بل أیضاً مستقبلنا.

 تجدید الدیمقراطیة في الداخل:

 أولاً وقبل كل شيء، یجب أن نصلح وننشط دیمقراطیتنا، حتى عندما نعزز تحالف الدیمقراطیات التي
 تقف معنا في جمیع أنحاء العالم. إن قدرة الولایات المتحدة على أن تكون قوة من أجل التقدم في العالم
 وتعبئة العمل الجماعي تبدأ في الداخل. هذا هو السبب في أنني سأعید تشكیل نظامنا التعلیمي بحیث لا
 یتم تحدید فرصة الطفل في الحیاة من خلال الرمز البریدي أو العرق، وإصلاح نظام العدالة الجنائیة

 للقضاء على الفوارق غیر العادلة والقضاء على وباء الحبس الجماعي، واستعادة حقوق التصویت
 والعمل على ضمان إمكانیة الاستماع إلى الجمیع، وإعادة الشفافیة والمساءلة إلى حكومتنا.

 لكن الدیموقراطیة لیست مجرد أساس المجتمع الأمریكي. إنها منبع قوتنا. إنها تقوي وتوسع قیادتنا
 للحفاظ على سلامتنا في العالم. إنها محرك براعتنا الذي یدفع ازدهارنا الاقتصادي. إنها قلب من نحن

 وكیف نرى العالم -وكیف یرانا العالم.إنها تسمح لنا بتصحیح الذات ومواصلة السعي للوصول إلى مُثُلنا
 بمرور الوقت.

 كأمة، علینا أن نثبت للعالم أن الولایات المتحدة مستعدة للقیادة مرة أخرى -لیس فقط بمثال قوتنا ولكن
 أیضًا بقوة نموذجنا. وتحقیقا لهذه الغایة، بصفتي رئیسا، سأتخذ خطوات حاسمة لتجدید قیمنا الأساسیة.
 سأقوم على الفور بإلغاء السیاسات القاسیة وغیر المعقولة لإدارة ترامب التي تفصل الآباء عن أطفالهم

 على حدودنا؛ إنهاء سیاسات اللجوء الضارة التي ینتهجها ترامب؛ إنهاء حظر السفر؛ طلب مراجعة
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 الوضع المحمي المؤقت للسكان المعرضین للخطر؛ وسأحدد قبولنا السنوي للاجئین عند 125000،
 وسأسعى إلى زیادته بمرور الوقت، بما یتناسب مع مسؤولیتنا وقیمنا. سأعید التأكید على الحظر

 المفروض على التعذیب وسأعید المزید من الشفافیة في العملیات العسكریة الأمریكیة، بما في ذلك
 السیاسات التي تم وضعها خلال إدارة أوباما وبایدن لتقلیل الخسائر في صفوف المدنیین. سأعید التركیز
 على مستوى الحكومة على النهوض بالنساء والفتیات حول العالم. وسوف أضمن أن البیت الأبیض مرة

 أخرى هو المدافع العظیم -ولیس المعتدي الرئیسي -على الركائز والمؤسسات الأساسیة لقیمنا
 الدیمقراطیة، من احترام حریة الصحافة، إلى حمایة وتأمین الحق المقدس في التصویت، إلى التمسك

 باستقلال القضاء. هذه التغییرات هي مجرد بدایة، دفعة أولى لیوم واحد على التزامنا بالوفاء بالقیم
 الدیمقراطیة في الوطن.

 كأمة، علینا أن نثبت للعالم أن الولایات المتحدة مستعدة للقیادة مرة أخرى.

 سأطبق قوانین الولایات المتحدة دون استهداف مجتمعات معینة، أو انتهاك الإجراءات القانونیة، أو
 تمزیق العائلات، كما فعل ترامب. سأؤمن حدودنا مع ضمان كرامة المهاجرین ودعم حقهم القانوني في

 طلب اللجوء. لقد أصدرت خططًا تحدد الخطوط العریضة لهذه السیاسات بالتفصیل وتصف كیف ستركز
 الولایات المتحدة على الأسباب الجذریة التي تدفع المهاجرین إلى حدودنا الجنوبیة الغربیة. بصفتي نائب

 الرئیس، حصلت على دعم من الحزبین لبرنامج مساعدات بقیمة 750 ملیون دولار لدعم التزامات
 زعماء السلفادور وغواتیمالا وهندوراس لمكافحة الفساد والعنف والفقر المستشري الذي یدفع الناس إلى

 مغادرة منازلهم هناك. تحسن الأمن وبدأت تدفقات الهجرة في الانخفاض في بلدان مثل السلفادور.
 كرئیس، سأبني على تلك المبادرة من خلال استراتیجیة إقلیمیة شاملة مدتها أربع سنوات بقیمة 4

 ملیارات دولار تتطلب من البلدان المساهمة بمواردها الخاصة وإجراء إصلاحات كبیرة وملموسة یمكن
 التحقق منها.

 سأتخذ أیضًا خطوات لمعالجة التعامل الذاتي، وتضارب المصالح، والأموال السوداء، وفساد الرتب التي
 تخدم أجندات ضیقة أو خاصة أو أجنبیة والتي تقوض دیمقراطیتنا. یبدأ ذلك بالنضال من أجل تعدیل
 دستوري لإلغاء الأموال الخاصة تمامًا من الانتخابات الفیدرالیة. بالإضافة إلى ذلك، سأقترح قانونًا

 لتعزیز الحظر المفروض على الرعایا الأجانب أو الحكومات التي تحاول التأثیر على الانتخابات
 الفیدرالیة أو الحكومیة أو المحلیة في الولایات المتحدة وتوجیه وكالة مستقلة جدیدة -لجنة الأخلاقیات

 الفیدرالیة -لضمان التنفیذ القوي والموحد لهذا الأمر وغیره من قوانین مكافحة الفساد. یؤدي الافتقار إلى
 الشفافیة في نظام تمویل الحملات لدینا، إلى جانب عملیات غسیل الأموال الأجنبیة الواسعة النطاق، إلى

 ضعف كبیر. نحن بحاجة إلى سد الثغرات التي تفسد دیمقراطیتنا.

 بعد اتخاذ هذه الخطوات الأساسیة لتعزیز الأساس الدیمقراطي للولایات المتحدة وإلهام العمل للآخرین،
 سأدعو زملائي من القادة الدیمقراطیین في جمیع أنحاء العالم لإعادة تعزیز الدیموقراطیة إلى جدول

 الأعمال العالمي. الیوم، تتعرض الدیموقراطیة لضغوط أكبر من أي وقت مضى منذ الثلاثینیات. ذكرت
 منظمة فریدوم هاوس أنه من بین 41 دولة تم تصنیفها على أنها "حرة" من عام 1985 إلى 2005،

 سجلت 22 دولة انخفاضًا صافیاً في الحریة على مدار السنوات الخمس الماضیة.
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 من هونغ كونغ إلى السودان، ومن تشیلي إلى لبنان، یذكرنا المواطنون مرة أخرى بالتوق المشترك إلى
 الحكم الصادق والبغض العالمي للفساد. جائحة خبیثة. یؤجج الفساد القمع، ویقوض الكرامة الإنسانیة،
 ویزود القادة الاستبدادیین بأداة قویة لتقسیم الدیمقراطیات وإضعافها في جمیع أنحاء العالم. ومع ذلك،

 عندما تتطلع الدیمقراطیات في العالم إلى الولایات المتحدة للدفاع عن القیم التي توحد البلاد -لقیادة العالم
 الحر حقًا -یبدو أن ترامب ینتمي إلى الفریق الآخر، ویأخذ كلام المستبدین بینما یظهر ازدراءه

 للدیمقراطیین. من خلال ترؤسه لأكثر الإدارات فسادًا في التاریخ الأمریكي الحدیث، فقد منح الرخصة
 للحكام الفاسدین في كل مكان.

  

 خلال السنة الأولى لي في منصبي، ستنظم الولایات المتحدة وتستضیف قمة عالمیة من أجل
 الدیموقراطیة لتجدید الروح والهدف المشترك لدول العالم الحر. وستجمع القمة بین الدیموقراطیات في

 العالم لتقویة مؤسساتنا الدیمقراطیة، ومواجهة الدول التي تتراجع بصدق، وصیاغة أجندة مشتركة. بناءً
 على النموذج الناجح الذي تم وضعه خلال إدارة أوباما وبایدن مع قمة الأمن النووي، ستعطي الولایات
 المتحدة الأولویة للنتائج من خلال حشد التزامات جدیدة مهمة في ثلاثة مجالات: مكافحة الفساد، والدفاع

 ضد الاستبداد، وتعزیز حقوق الإنسان في دولهم وخارج البلاد. بصفتي ملتزم القمة في الولایات
 المتحدة، سأصدر توجیهاً رئاسیاً بالسیاسة یحدد مكافحة الفساد كمصلحة أمنیة وطنیة أساسیة ومسؤولیة

 دیمقراطیة، وسأقود الجهود الدولیة لتحقیق الشفافیة في النظام المالي العالمي، وملاحقة الملاذات
 الضریبیة غیر المشروعة، ومصادرة الأصول المسروقة، وجعل الأمر أكثر صعوبة على القادة الذین

 یسرقون من شعوبهم للاختباء خلف شركات واجهة مجهولة.

 ستضم قمة الدیمقراطیة أیضًا منظمات المجتمع المدني من جمیع أنحاء العالم التي تقف في الخطوط
 الأمامیة للدفاع عن الدیمقراطیة. وسیصدر أعضاء القمة دعوة للعمل من أجل القطاع الخاص، بما في

 ذلك شركات التكنولوجیا وعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، والتي یجب أن تعترف بمسؤولیاتها
 واهتمامها الكبیر في الحفاظ على المجتمعات الدیمقراطیة وحمایة حریة التعبیر. في الوقت نفسه، لا

 یمكن أن تكون حریة التعبیر بمثابة ترخیص لشركات التكنولوجیا ووسائل التواصل الاجتماعي لتسهیل
 انتشار الأكاذیب الخبیثة. یجب أن تعمل هذه الشركات على ضمان أن أدواتها ومنصاتها لا تعمل على

 تمكین دولة المراقبة، أو تقویض الخصوصیة، أو تسهیل القمع في الصین وأماكن أخرى، أو نشر
 الكراهیة والمعلومات الخاطئة، أو تحفیز الناس على العنف، أو البقاء عرضة لسوء الاستخدام.

 سیاسة أجنبیة للفئة المتوسطة:

 ثانیاً، ستجهز إدارتي الأمریكیین للنجاح في الاقتصاد العالمي -بسیاسة خارجیة للطبقة الوسطى. للفوز
 بالمنافسة في المستقبل ضد الصین أو أي بلد آخر، یجب على الولایات المتحدة أن تشحذ قدرتها

 الابتكاریة وتوحد القوة الاقتصادیة للدیموقراطیات حول العالم لمواجهة الممارسات الاقتصادیة التعسفیة
 وتقلیل عدم المساواة.
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 الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي. یجب أن تبدأ سیاستنا التجاریة في الداخل، من خلال تعزیز أكبر
 أصولنا -الطبقة الوسطى لدینا -والتأكد من أن الجمیع یمكنهم المشاركة في نجاح البلد، بغض النظر عن

 العرق أو الجنس أو الرمز البریدي أو الدین أو التوجه الجنسي أو الإعاقة. سیتطلب ذلك استثمارات
 هائلة في بنیتنا التحتیة -النطاق العریض والطرق السریعة والسكك الحدیدیة وشبكة الطاقة -وفي التعلیم.
 یجب أن نمنح كل طالب المهارات اللازمة للحصول على وظیفة جیدة في القرن الحادي والعشرین؛ مع
 التأكد من حصول كل أمریكي على رعایة صحیة جیدة وبأسعار معقولة؛ رفع الحد الأدنى للأجور إلى
 15 دولارًا في الساعة؛ وقیادة ثورة الاقتصاد النظیف لخلق عشرة ملایین وظیفة جدیدة جیدة -بما في

 ذلك وظائف النقابات -في الولایات المتحدة.

 سأجعل الاستثمار في البحث والتطویر حجر الزاویة في رئاستي، بحیث تقود الولایات المتحدة زمام
 الابتكار. لا یوجد سبب یجعلنا نتخلف عن الصین أو أي بلد آخر عندما یتعلق الأمر بالطاقة النظیفة، أو

 الحوسبة العمومیة، أو الذكاء الاصطناعي، أو 5G، أو السكك الحدیدیة عالیة السرعة، أو السباق
 للقضاء على السرطان كما نعرفه. لدینا أعظم الجامعات البحثیة في العالم. لدینا تقلید قوي في سیادة

 القانون. والأهم من ذلك، لدینا عدد غیر عادي من العمال والمبتكرین الذین لم یخذلوا بلدنا أبدًا.

 ستعمل السیاسة الخارجیة للطبقة الوسطى أیضًا على التأكد من عدم التلاعب بقواعد الاقتصاد الدولي
 ضد الولایات المتحدة -لأنه عندما تتنافس الشركات الأمریكیة في ساحة لعب عادلة، فإنها تفوز. أنا أؤمن

 بالتجارة العادلة. یعیش أكثر من 95 في المائة من سكان العالم خارج حدودنا -نرید الاستفادة من تلك
 الأسواق. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرین على بناء الأفضل في الولایات المتحدة وبیع الأفضل في

 جمیع أنحاء العالم. وهذا یعني إزالة الحواجز التجاریة التي تعاقب الأمریكیین ومقاومة الانزلاق العالمي
 الخطیر نحو الحمائیة. هذا ما حدث قبل قرن من الزمان، بعد الحرب العالمیة الأولى -وأدى إلى تفاقم

 الكساد الكبیر وساعد في اندلاع الحرب العالمیة الثانیة.

 الشيء الخطأ الذي یجب فعله هو وضع رؤوسنا في الرمال والقول لا مزید من الصفقات التجاریة.
 ستتاجر الدول مع الولایات المتحدة أو بدونها. السؤال هو من یكتب القواعد التي تحكم التجارة؟ من

 سیتأكد من أنهم یحمون العمال والبیئة والشفافیة وأجور الطبقة الوسطى؟ یجب أن تقود الولایات المتحدة،
 ولیس الصین، هذا الجهد.

 بصفتي رئیسًا، لن أبرم أي اتفاقیات تجاریة جدیدة حتى نستثمر في الأمریكیین ونجهزهم للنجاح في
 الاقتصاد العالمي. ولن أتفاوض على صفقات جدیدة دون وجود قادة عمالیین وبیئیین على الطاولة

 بطریقة هادفة ودون تضمین أحكام إنفاذ قویة لإلزام شركائنا بالصفقات التي یوقعونها.

 تمثل الصین تحدیا خاصا. لقد أمضیت ساعات طویلة مع قادتها، وأنا أفهم ما نواجه. تلعب الصین اللعبة
 الطویلة من خلال توسیع انتشارها العالمي، وتعزیز نموذجها السیاسي الخاص، والاستثمار في تقنیات

 المستقبل. وفي الوقت نفسه، صنف ترام الواردات من أقرب حلفاء الولایات المتحدة -من كندا إلى
 الاتحاد الأوروبي -على أنها تهدیدات للأمن القومي من أجل فرض تعریفات ضارة ومتهورة. من خلال
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 عزلنا عن النفوذ الاقتصادي لشركائنا ، یكون ترامب قد أعاق قدرة بلدنا على مواجهة التهدید الاقتصادي
 الحقیقي.

 تحتاج الولایات المتحدة إلى أن تكون أكثر صرامة مع الصین. إذا نجحت الصین في مسارها ، فسوف
 تستمر في سرقة الولایات المتحدة والشركات الأمریكیة من التكنولوجیا والملكیة الفكریة. كما أنها

 ستستمر في استخدام الإعانات لمنح الشركات المملوكة للدولة میزة غیر عادلة - وتمهیدًا للهیمنة على
 تقنیات وصناعات المستقبل.

 الطریقة الأكثر فاعلیة لمواجهة هذا التحدي هي بناء جبهة موحدة من حلفاء وشركاء الولایات المتحدة
 لمواجهة السلوكیات التعسفیة وانتهاكات حقوق الإنسان في الصین، حتى في الوقت الذي نسعى فیه
 للتعاون مع بكین في القضایا التي تتلاقى فیها مصالحنا، مثل تغیر المناخ، وحظر الانتشار النووي،

 والأمن الصحي العالمي. تمثل الولایات المتحدة بمفردها حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
 عندما نتحد مع الدیموقراطیات الحلیفة، تتضاعف قوتنا. لا تستطیع الصین تحمل تجاهل أكثر من نصف

 الاقتصاد العالمي. یمنحنا هذا نفوذاً كبیراً لتشكیل قواعد الطریق في كل شيء من البیئة إلى العمل
 والتجارة والتكنولوجیا والشفافیة، لذلك سنستمر في عكس المصالح والقیم الدیمقراطیة.

 العودة إلى رأس الطاولة:

 ستضع أجندة السیاسة الخارجیة لبادن الولایات المتحدة مرة أخرى على رأس الطاولة، في وضع یمكنها
 من العمل مع حلفائها وشركائها لتعبئة العمل الجماعي بشأن التهدیدات العالمیة. العالم لا ینظم نفسه.

 على مدى 70 عامًا، لعبت الولایات المتحدة، في ظل الرؤساء الدیمقراطیین والجمهوریین، دورًا رائدًا
 في كتابة القواعد، وصیاغة الاتفاقیات، وتنشیط المؤسسات التي توجه العلاقات بین الدول وتعزز الأمن

 الجماعي والازدهار -حتى ترامب. إذا واصلنا تخلیه عن تلك المسؤولیة، فسیحدث أحد أمرین: إما أن
 تحل دولة أخرى مكان الولایات المتحدة، ولكن لیس بطریقة تعزز مصالحنا وقیمنا، أو لن یفعل ذلك

 أحد، وستحدث الفوضى. في كلتا الحالتین، هذا لیس جیدًا لأمریكا.

 القیادة الأمریكیة لیست معصومة من الخطأ. لقد ارتكبنا العثرات والأخطاء. في كثیر من الأحیان،
 اعتمدنا فقط على قوة جیشنا بدلاً من الاعتماد على مجموعة كاملة من نقاط القوة لدینا. یذكرنا سجل

 السیاسة الخارجیة الكارثي لتراب كل یوم بمخاطر اتباع نهج غیر متوازن وغیر متماسك، والذي یفسد
 دور الدبلوماسیة ویشوه سمعته.

 لن أتردد أبدًا في حمایة الشعب الأمریكي، بما في ذلك، عند الضرورة، باستخدام القوة. من بین جمیع
 الأدوار التي یجب على رئیس الولایات المتحدة أن یشغلها، لیس هناك ما هو أكثر أهمیة من دور القائد

 العام. تمتلك الولایات المتحدة أقوى جیش في العالم، وبصفتي رئیسًا، سأحرص على بقائها على هذا
 النحو، مع القیام بالاستثمارات اللازمة لتجهیز قواتنا لتحدیات هذا القرن، ولیس القرن الماضي. لكن
 یجب أن یكون استخدام القوة هو الملاذ الأخیر ولیس الأول. یجب استخدامه فقط للدفاع عن المصالح
 الحیویة للولایات المتحدة، عندما یكون الهدف واضحًا وقابل للتحقیق، وبموافقة مستنیرة من الشعب

 الأمریكي.
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 لقد حان الوقت لإنهاء الحروب الأبدیة، التي كلفت الولایات المتحدة دماء وأموالاً لا توصف. كما جادلت
 منذ فترة طویلة ، یجب علینا إعادة الغالبیة العظمى من قواتنا إلى الوطن من الحروب في أفغانستان

 والشرق الأوسط وتحدید مهمتنا بدقة على أنها هزیمة القاعدة والدولة الإسلامیة (أو داعش). یجب علینا
 أیضًا إنهاء دعمنا للحرب التي تقودها السعودیة في الیمن. یجب أن نحافظ على تركیزنا على مكافحة
 الإرهاب، في جمیع أنحاء العالم وفي الداخل، لكن البقاء في صراعات لا یمكن كسبها یستنزف قدرتنا
 على القیادة في قضایا أخرى تتطلب اهتمامنا، ویمنعنا من إعادة بناء أدوات القوة الأمریكیة الأخرى.

 یمكننا أن نكون أقویاء وأذكیاء في نفس الوقت. هناك فرق كبیر بین عملیات النشر واسعة النطاق
 والمفتوحة لعشرات الآلاف من القوات القتالیة الأمریكیة، والتي یجب أن تنتهي، واستخدام بضع مئات

 من جنود القوات الخاصة ورجال الاستخبارات لدعم الشركاء المحلیین ضد عدو مشترك. هذه المهمات
 الصغیرة قابلة للاستمرار عسكریًا واقتصادیًا وسیاسیًا، وهي تعمل على تعزیز المصلحة الوطنیة.

 ومع ذلك، یجب أن تكون الدبلوماسیة هي الأداة الأولى للقوة الأمریكیة. أنا فخور بما حققته الدبلوماسیة
 الأمریكیة خلال إدارة أوباما وبایدن، من دفع الجهود العالمیة لإدخال اتفاقیة باریس للمناخ حیز التنفیذ،

 إلى قیادة الاستجابة الدولیة لإنهاء تفشي فیروس إیبولا في غرب إفریقیا، إلى تأمین صفقة تاریخیة
 متعددة الأطراف لوقف إیران من امتلاك أسلحة نوویة. الدبلوماسیة لیست مجرد سلسلة من المصافحات

 والتقاط الصور. إنها تبني العلاقات وترعاها وتعمل على تحدید مجالات الاهتمام المشترك أثناء إدارة
 نقاط الصراع. إنها تتطلب الانضباط، وعملیة متماسكة لصنع السیاسات، وفریق من المهنیین المتمرسین

 وذوي الخبرة. كرئیس، سأرتقي بالدبلوماسیة باعتبارها الأداة الرئیسیة للسیاسة الخارجیة للولایات
 المتحدة. سأعید الاستثمار في السلك الدبلوماسي، الذي أفرغته هذه الإدارة، وأعید الدبلوماسیة الأمریكیة

 في أیدي محترفین حقیقیین.

 تتطلب الدبلوماسیة أیضًا مصداقیة ، وقد حطم ترامب مصداقیتنا. في تسییر السیاسة الخارجیة، وخاصة
 في أوقات الأزمات، تعتبر كلمة الأمة أثمن أصولها. من خلال الانسحاب من معاهدة بعد معاهدة،

 والتراجع عن سیاسة تلو الأخرى، والتخلي عن مسؤولیات الولایات المتحدة، والكذب بشأن الأمور
 الكبیرة والصغیرة، أفلس ترامب كلمة الولایات المتحدة في العالم.

 كما أنه أبعد الولایات المتحدة عن الحلفاء الدیمقراطیین الذین تحتاجهم بشدة. یجب أن یقوم حلفاؤنا
 بنصیبهم العادل، ولهذا أنا فخور بالالتزامات التي تفاوضت علیها إدارة أوباما وبادین لضمان قیام

 أعضاء الناتو بزیادة إنفاقهم الدفاعي (وهي خطوة یدعي ترام الآن الفضل فیها). لكن التحالف یتجاوز
 الدولارات والسنتات. إن التزام الولایات المتحدة مقدس ولیس تعاملاي. یقع حلف الناتو في قلب الأمن

 القومي للولایات المتحدة، وهو حصن المثل الأعلى الدیمقراطي اللیبرالي -تحالف القیم، مما یجعله أكثر
 دیمومة وموثوقیة وقوة من الشراكات التي یتم بناؤها عن طریق الإكراه أو المال.

 كرئیس، سأفعل أكثر من مجرد استعادة شراكاتنا التاریخیة. سأقود الجهود لإعادة هیكلتها بما یلائم العالم
 الذي نواجه الیوم. یخشى الكرملین من قوة حلف شمال الأطلسي، وهو التحالف السیاسي العسكري

 الأكثر فعالیة في التاریخ الحدیث. لمواجهة العدوان الروسي، یجب علینا الحفاظ على القدرات العسكریة
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 للتحالف قویة مع توسیع قدرته أیضًا على مواجهة التهدیدات غیر التقلیدیة، مثل الفساد المُسلح
 والمعلومات المضللة والسرقة الإلكترونیة. یجب أن نفرض تكالیف حقیقیة على روسیا بسبب انتهاكاتها
 للمعاییر الدولیة والوقوف إلى جانب المجتمع المدني الروسي، الذي وقف بشجاعة مرارًا وتكرارًا ضد

 النظام الاستبدادي الفاسد للرئیس فلادیمیر بوتین.

 العمل التعاوني مع الدول الأخرى التي تشاركنا قیمنا وأهدافنا لا یجعل الولایات المتحدة في ورطة.
 یجعلنا أكثر أمانًا ونجاحًا. نحن نعزز قوتنا، ونوسع وجودنا في جمیع أنحاء العالم، ونعظم تأثیرنا مع

 مشاركة المسؤولیات العالمیة مع شركاء راغبین. نحن بحاجة إلى تعزیز قدراتنا الجماعیة مع الأصدقاء
 الدیمقراطیین خارج أمریكا الشمالیة وأوروبا من خلال إعادة الاستثمار في تحالفاتنا التعهدیة مع أسترالیا

 والیابان وكوریا الجنوبیة وتعمیق الشراكات من الهند إلى إندونیسیا لتعزیز القیم المشتركة في منطقة
 ستحدد مستقبل الولایات المتحدة. نحن بحاجة إلى الحفاظ على التزامنا الصارم بأمن إسرائیل. ونحن

 بحاجة إلى بذل المزید من الجهد لإدماج أصدقائنا في أمریكا اللاتینیة وأفریقیا في الشبكة الأوسع
 للدیموقراطیات واغتنام فرص التعاون في تلك المناطق.

 من أجل استعادة ثقة العالم، سیتعین علینا إثبات أن الولایات المتحدة تقول ما تعنیه وتعني ما تقوله. هذا
 مهم بشكل خاص عندما یتعلق الأمر بالتحدیات التي ستحدد عصرنا: تغیر المناخ، والتهدید المتجدد

 بالحرب النوویة، والتكنولوجیا التخریبیة.

 یجب على الولایات المتحدة أن تقود العالم لمواجهة التهدید الوجودي الذي نواجه -تغیر المناخ. إذا لم
 نفهم هذا الأمر بالشكل الصحیح، فلن یهم شيء آخر. سأقوم باستثمارات ضخمة وعاجلة في الداخل تضع

 الولایات المتحدة على المسار الصحیح للحصول على اقتصاد طاقة نظیفة خالٍ من الانبعاثات -بدرجة
 صفر بحلول عام 2050. وبنفس القدر من الأهمیة، لأن الولایات المتحدة تخلق 15 بالمائة فقط من

 الانبعاثات العالمیة، سأستفید من اقتصادنا والسلطة الأخلاقیة لدفع العالم إلى العمل الحازم. سأعود
 للانضمام إلى اتفاقیة باریس للمناخ في الیوم الأول لإدارة بایدن، ثم سأعقد قمة لانبعاثات الكربون

 الرئیسیة في العالم، وحشد الدول لرفع طموحاتها ودفع التقدم أكثر وأسرع. سوف نلتزم بالتزامات قابلة
 للتنفیذ من شأنها أن تقلل الانبعاثات في الشحن والطیران العالمیین، وسنتبع تدابیر قویة للتأكد من أن

 الدول الأخرى لا یمكنها تقویض الولایات المتحدة اقتصادیًا بینما نفي بالتزاماتنا. ویشمل ذلك الإصرار
 على أن توقف الصین -أكبر مصدر للكربون في العالم -دعم صادرات الفحم وتعهدي التلوث إلى بلدان

 أخرى عن طریق تمویل مشاریع طاقة الوقود الأحفوري القذر بملیارات الدولارات من خلال مبادرة
 الحزام والطریق.

 فیما یتعلق بعدم الانتشار والأمن النووي، لا یمكن للولایات المتحدة أن تكون صوتًا ذا مصداقیة بینما
 تتخلى عن الصفقات التي تفاوضت علیها. من إیران إلى كوریا الشمالیة، ومن روسیا إلى المملكة
 العربیة السعودیة، جعل ترامب احتمال انتشار الأسلحة النوویة، وسباق تسلح نووي جدید، وحتى

 استخدام الأسلحة النوویة أكثر ترجیحًا. كرئیس، سأجدد التزامنا بالحد من التسلح لعصر جدید. منع
 الاتفاق النووي الإیراني التاریخي الذي تفاوضت علیه إدارة أوباما وبادین إیران من الحصول على

 سلاح نووي. ومع ذلك، تجاهل ترامب الاتفاق بتهور، مما دفع إیران إلى إعادة تشغیل برنامجها النووي
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 ولأن تصبح أكثر استفزازًا، مما زاد من خطر اندلاع حرب كارثیة أخرى في المنطقة. لیس لدي أي
 أوهام بشأن النظام الإیراني، الذي شارك في سلوك مزعزع للاستقرار في جمیع أنحاء الشرق الأوسط،
 وقمع المتظاهرین بوحشیة في الداخل، واعتقل الأمریكیین ظلماً. لكن هناك طریقة ذكیة لمواجهة التهدید

 الذي تشكله إیران على مصالحنا ،- وقد اختار ترامب الخیار الأخیر. أزاح مقتل قاسم سلیماني، قائد
 فیلق القدس الإیراني مؤخرًا، طرفًا خطیرًا، لكنه أثار أیضًا احتمالیة تصاعد دائرة العنف في المنطقة،
 ودفع طهران للتخلي عن الحدود النوویة التي تم وضعها بموجب الاتفاق النووي. یجب على طهران
 العودة إلى الامتثال الصارم للاتفاق. إذا فعلت ذلك، فسأعود للانضمام إلى الاتفاقیة وأستخدم التزامنا
 المتجدد بالدبلوماسیة للعمل مع حلفائنا لتقویتها وتوسیعها، مع صد أنشطة إیران الأخرى المزعزعة

 للاستقرار بشكل أكثر فعالیة.

 مع كوریا الشمالیة، سأقوم بتمكین مفاوضینا وأبدأ حملة مستدامة ومنسقة مع حلفائنا وغیرهم، بما في
 ذلك الصین، لتعزیز هدفنا المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي من كوریا الشمالیة. سأسعى أیضًا
 إلى تمدید معاهدة ستارت الجدیدة، وهي ركیزة للاستقرار الاستراتیجي بین الولایات المتحدة وروسیا،

 وأستخدم ذلك كأساس لترتیبات جدیدة للحد من الأسلحة. وسأتخذ خطوات أخرى لإظهار التزامنا بتقلیص
 دور الأسلحة النوویة. كما قلت في عام 2017، أعتقد أن الغرض الوحید من الترسانة النوویة الأمریكیة

 یجب أن یكون ردع -وإذا لزم الأمر، الرد على -أي هجوم نووي. كرئیس، سأعمل على وضع هذا
 الاعتقاد موضع التنفیذ، بالتشاور مع الجیش الأمریكي وحلفاء الولایات المتحدة.

 عندما یتعلق الأمر بتقنیات المستقبل، مثل 5G والذكاء الاصطناعي، فإن الدول الأخرى تكرس الموارد
 الوطنیة للسیطرة على تنمیتها وتحدید كیفیة استخدامها. تحتاج الولایات المتحدة إلى بذل المزید من الجهد
 لضمان استخدام هذه التقنیات لتعزیز المزید من الدیمقراطیة والازدهار المشترك، ولیس للحد من الحریة
 والفرص في الداخل والخارج. على سبیل المثال، ستنضم إدارة بایدن مع الحلفاء الدیمقراطیین للولایات

 المتحدة لتطویر شبكات 5G آمنة یقودها القطاع الخاص ولا تترك أي مجتمع، ریفي أو منخفض الدخل،
 خلفها. نظرًا لأن التقنیات الجدیدة تعید تشكیل اقتصادنا ومجتمعنا، یجب أن نتأكد من أن محركات التقدم

 هذه مرتبطة بالقوانین والأخلاق، كما فعلنا في نقاط التحول التكنولوجیة السابقة في التاریخ، وتجنب
 السباق نحو القاع، حیث قواعد الرقمیة العمر تكتبه الصین وروسیا. لقد حان الوقت للولایات المتحدة
 لكي تقود في صیاغة مستقبل تكنولوجي یمكّن المجتمعات الدیمقراطیة من الازدهار والازدهار على

 نطاق واسع.

 هذه أهداف طموحة، ولا یمكن الوصول إلى أي منها بدون قیادة الولایات المتحدة -إلى جانب
 الدیمقراطیات الحلیفة -التي تقود الطریق. نحن نواجه خصومًا، خارجیًا وداخلیًا، على أمل استغلال
 الانقسامات في مجتمعنا، وتقویض دیمقراطیتنا، وتفكیك تحالفاتنا، وتحقیق عودة النظام الدولي حیث

 یمكن أن یقرر الصواب. الجواب على هذا التهدید هو المزید من الانفتاح، ولیس أقل: المزید من
 الصداقات، والمزید من التعاون، والمزید من التحالفات، والمزید من الدیموقراطیة.

 على استعداد للقیادة:
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 یرید بوتین أن یقول لنفسه، وأي شخص آخر یمكنه أن یخدع به حتى یصدقه، أن الفكرة اللیبرالیة "عفا
 علیها الزمن". لكنه یفعل ذلك لأنه یخاف من قوتها. لا یمكن لأي جیش على وجه الأرض أن یضاهي

 الطریقة التي تنتقل بها فكرة الحریة بحریة من شخص لآخر، وتقفز عبر الحدود، وتتخطى اللغات
 والثقافات، وتغذي مجتمعات المواطنین العادیین عند ناشطین ومنظمین ووكلاء تغییر.

 یجب علینا مرة أخرى تسخیر تلك القوة وحشد العالم الحر لمواجهة التحدیات التي تواجه العالم الیوم.
 یقع على عاتق الولایات المتحدة أن تقود الطریق. لا توجد دولة أخرى لدیها هذه القدرة. لا توجد أمة
 أخرى مبنیة على هذه الفكرة. علینا أن ندافع عن الحریة والدیموقراطیة، وأن نستعید مصداقیتنا، وأن

 ننظر بتفاؤل وتصمیم لا یلین تجاه مستقبلنا.

 

 الركود السیاسي

من صفحة صبحي أنطون على الفیسبوك (عضو المكتب السیاسي للحزب 1973
(1978- 

 المرحلة التي تلت فشل ثورة 1848 سمّاها ماركس مرحلة "الركود السیاسي". والمرحلة التي تلت فشل
 ثورة 1905 في روسیا سمّاها لینین أیضا بمرحلة " الركود السیاسي ".

 في مقدمة الترجمة الروسیة لرسائل ماركس إلى كوغلمان كتب لینین یقول: في أهدأ المراحل وقد یُقال
 في أكثرها عذوبة وسذاجة على حد قول ماركس في مراحل الركود الكئیب على حد قول هیئة تحریر
 نیوزایت، كان ماركس یعرف كیف یشعر مسبقا باقتراب الثورة وكیف یرفع البرولیتاریا حتى تدرك

 مهماتها الطلیعیة الثوریة." في هذه المرحلة كان برنامج العمل عند ماركس كالتالي:

 أولا: الاهتمام بالعمل التنظیمي.

 ثانیا: تنشیط العمل التثقیفي البطيء.

 ثالثا: وضع مهمات نضالیة للسیر البطيء نحو الثورة الاجتماعیة.

 رابعا: رفع وعي (البرولیتاریا) كي تدرك مهماتها الثوریة ولخوض نضال عنید.

وما قاله لینین في مقال بعنوان مهمات البرولیتاریا في ثورتنا:" ان التاریخ في تلك المرحلة 1871-
 1914 بعد هزیمة كومونة باریس وقد وُضع في جدول الأعمال العمل التنظیمي. والتثقیف البطيء ولم
 یكن ثمة عمل آخر .... العامل الإنكلیزي تفسده الأرباح الاستعماریة، كومونة باریس مسحوقة، الحركة

 الوطنیة البرجوازیة أحرزت النصر في ألمانیا 1871. وروسیا نصف الاقطاعیة تغط في نومها
 المزمن."
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 ویؤكد لینین ذلك في مقال له "إلى الجادة". (بعد فشل ثورة 1905 اجتزنا سنة من الانهیار، سنة من
 الاضطراب السیاسي والفكري، سنة من التیهان الحزبي. تناقص عدد الأعضاء في جمیع منظمات
 الحزب وانهار بعضها الآخر… رفاق یمینیون دعوا للعلنیة مهما كلف الأمر وحتى لو كلف الأمر

 التخلي السافر عن برنامج الحزب وتكتیكه. إن الأزمة لم تكن دونما ریب مجرد أزمة تنظیمیة انما كانت
 أزمة سیاسیة فكري).

 حذر لینین من الیمینیین الأذلاء الذین لا یرون أبعد من أنوفهم حسب تعبیر كاوتسكي إلا (للأشیاء التي
 تصطدم بها أنوفهم والذین یتصورون كل عقبة ترتطم بها انوفهم عقبة هائلة لا تُذلل). كما حالة الحزب
 عند لینین كذلك عندنا أیضا، الحركة الشیوعیة في سوریا ابتُلیت بقیادات عبثت بتاریخ الحزب بمقدرات

 الحزب وبقواعد الحزب؛ منهم من ذهب نحو المثالیة ومنهم من ارتمى في أحضان السلطة.

 بناءً على توصیف لینین للوضع القائم في الحزب على مستوى روسیا أعلن بعض الخطوات العملیة:

 أولا: تقییم علمي لطبیعة المرحلة مع وضع تكتیك جدید مطابق للظروف المستجدة.

 ثانیا: أن یستخدم الحزب مختلف اشكال النضال التي تساعد على تحقیق سیاسته.

 ثالثا: أن یُرفع المستوى الفكري في الحزب باستمرار.

 رابعا: أن یوفق الحزب بین العمل السري والعمل العلني.

 هذه هي السمات العامة والخاصة التي اتسمت بها المرحلة بعد فشل ثورتي 1848 في أوروبا و 1905
 في روسیا وبناءً علیه نستطیع استخلاص جملة من الدروس التي تفید وتفتح الطریق واسعا أمام الحزب

 الذي سیتأهل مستقبلا لیلعب الدور المنوط به في حاضر ومستقبل سوریا.

 الخلافات السیاسیة في تقییم المرحلة السیاسیة الیوم على المستوى السوري تحتدم أحیانا وتخبو أحیانا
 أخرى، نتیجة لموازین القوى الداخلیة (السیاسیة الاجتماعیة) والخارجیة (الاقلیمیة والدولیة) التي

 تتصارع وتتحرك على الساحة السوریة. سوریا كوطن أمسى مفككا مُحتلا من قبل مجموعة من القوى
 الدولیة والاقلیمیة المعادیة لأبسط أشكال الوطنیة والدیمقراطیة. المجتمع السوري مقلوب رأس على عقب

 فاشت على السطح قوى دینیة ظلامیة باعت نفسها للشیطان من اجل أن تعید سوریا ألف عام الى
 الوراء. هذه القوى الظلامیة بأشكالها المتعددة تمتلك امكانیة احتلال الشارع السیاسي بمعونة ومساندة

 قوى مشبوهة محلیا وعالمیا. القوى الوطنیة مغلوب على أمرها لا حول لها ولا قوة. والقوى التي تدعي
 أنها دیمقراطیة بمختلف تیاراتها جربت نفسها في حراك الربیع العربي وانهزمت لانهزامیتها. حیث

 ركبت الموجة ومدت یدها للتعاون مع قوى معادیة تخدم أجندات غریبة تحمل ماركات متعددة وتحمل
 شعارات الغیر وهللت لها طویلا، سكنت الدوحة برعایة تركیة وغازلت السعودیة واحتمت بأمریكا سبیلاً

 لخلاصها. ضاع استقلال سوریا وانهزمت السیادة الوطنیة وبدأت القوى الكبرى المحتلة للأراضي
 السوریة تحسب وتحدد مواقعها الجغرافیة على أرض الوطن حسب خطوط العرض والطول. آخذة بعین

 الاعتبار مواقع الغاز والنفط والثروات الباطنیة وغیرها. وأمن اسرائیل أولاً وآخراً. ضعُف الصراع
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 الطبقي وتم التعتیم علیه لصالح البؤر الطائفیة والمذهبیة التي نشطت وازدهرت على مساحة الوطن. لكل
 دولة میلیشیاتها ومرتزقتها تحركها حسب مصالحها الخاصة بها.

 في ضوء كل هذا الواقع المتشابك أي مكون أي حزب یمكن له أن ینمو ویتطور؟ أیة نواة صلبة یمكن أن
 تُكتب لها الحیاة؟ الطریق طویلة وغیر ممهدة. أشبه بالطریق إلى الجلجلة مُتعبة وخطرة والمیراث ثقیل

 ومشوّه. هذا المكون الذي ستكون ولادته قیصریة یتطلب قیادات لماحة في الفكر والسیاسة والتنظیم.
  رجال خُلقوا للزمن الصعب.

 یقول إنجلز هذا المكون .." یجب أن یتشكل كحزب مستقل له هدفه الخاص وسیاسته الخاصة".

 بعد دراسة الواقع الموضوعي للبلد دراسة علمیة دقیقة وجب على المكون العضوي أن یدرس خطوات
 عمله السیاسیة دراسة مستفیضة تؤهله ان لا یقع في متاهات لا حدود لها ولا قدرة له على تجاوزها.
 وأن تكون مهامه بالقدر الذي یستطیع تحملها والقدرة على تنفیذها متألقا في مسعاه إلى ذلك. ببرنامج

 الحد الأدنى سیاسیا، مطالب دیمقراطیة، دعوة عامة إلى الدیمقراطیة السیاسیة والمجتمع المدني والدولة
 الدیمقراطیة. مع إقامة حوارات مسؤولة وتحالفات شیوعیة شیوعیة لأنه ستبرز على الساحة غدا أحزابا
 وتیارات شیوعیة بهویات متعددة. إلى جانب ضرورة إقامة أو السعي لاقامة تحالفات وطنیة دیمقراطیة.

 المعركة في الغد وبعد غد ستكون بالنقاط ولیست بالضربة القاضیة.

 یعلمنا علم التناقضات أن نحدد موقفنا من هذا الاحتلال أو ذاك. ضد من نخطو الخطوة الأولى في
 التناقض التناحري؟ ضد من نخطو الخطوة الأولى في التناقض الثانوي؟ علما أن جمیع التناقضات قائمة

 ومستعرة بیننا وبین جمیع الدول المحتلة لأراضینا.

 یقول ماركس: "ولهذا لا تضع الانسانیة أبداً أمامها إلا المسائل التي تستطیع حلها" في ضوء ما تقدم
 علینا أن نخطو بعض الخطوات التي لا بد منها انسجاما مع مفهومنا لطبیعة مرحلة الركود السیاسي التي

 عشناها على مدى خمسین عاما وأكثر وخاصة بعد فشل انتفاضات الربیع العربي.

 أولا: رفع المستوى الفكري للحزب بشكل عام وخاصة بما یتواكب مع التقدم التكنولوجي. مع ضرورة
 اعادة الاعتبار للنظریة الماركسیة والبحث جدیا في كیفیة استقطاب الأجیال الجدیدة البعیدة الى حد ما

 عن الاهتمام بالشأن السیاسي أو الفكري.

 ثانیا: في ظل هكذا وضع اجتماعي سیاسي جدید وجب العمل السیاسي التنظیمي في أوساط العمال
 والفلاحین والفئات المتوسطة والصغیرة مع التقدیر الدقیق لدور الطلبة في العمل السیاسي خاصة وأن

 الطبقة العاملة عندنا لم تنضج كفایة بعد.

 ثالثا: في وضعنا الخاص الیوم وجب علینا ان نعي وندرك الحلقة الرئیسیة في التنظیم، جدلیة العلاقة بین
 الخط السیاسي والخط التنظیمي. في التوصیف العام الخطان متكاملان مكملان لبعضهما البعض. أي
 تصعید في الخط السیاسي على حساب الخط التنظیمي خاصة عندما یكون التنظیم متخلفا غیر مؤهل
 للتصعید یكلف الحزب غالیا. وجب دراسة الخط التنظیمي وترمیم مواقع الخلل فیه إن على مستوى
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 الهیئات المسؤولة أو القاعدة ككل. التصعید غیر المدروس في الخط السیاسي والذي لا یأخذ بعین
 الاعتبار الوضع العام للخط التنظیمي سیدفع الحزب الى الانشقاقات والانسحابات بشكل عام.

 الطائفیة... محاولة لتحدید المفهوم

 محمد سید رصاص
 موقع الحوار المتمدن 28 آب 2016

 
 لم یكن تیودور هرتزل متدیناً بل كان ملحداً ولكن لم یمنعه إلحاده من أن یكون طائفیاً. أتت صهیونیة
 هرتزل كرد فعل على انهیار میوله الإندماجیة كیهودي في الآخر الأكثري ضمن المجتمع الأوروبي
 القائم إثر ما شاهده من نزعة عداء للیهود في باریس أثناء قضیة دریفوس التي اتُهم فیها عام 1894

 ضابط فرنسي یهودي بالتجسس لمصلحة الألمان ثم ثبتت براءته. 

 قاده هذا إلى الكتاب التأسیسي للحركة الصهیونیة «الدولة الیهودیة» عام 1896. كان الإحساس بالذات
 الطائفیة عند هرتزل، وبالتالي صهیونیته، غیر ناتجة من تدین بل من وعي بالذات الجماعیة الخاصة
 للیهود كجماعة خاصة قاده إلیه «الآخر». كان مؤسس الصهیونیة واعیاً لذلك، وهو الذي كان یقول:
 «یتطلب مشروعي استخدام قوة موجودة بالفعل. إنها محنة الیهود. قوتنا تنمو مع ازدیاد الضغط الذي

 نتعرض له» («یومیات هرتزل»، المجلد الأول، طبعة نیویورك، ص237). وبالتالي، ینبع وعي الذات
 الطائفیة من ضغط «الآخر» ورفضه للیهودي وعدائه له. 

 في باكستان، التي أُسست كدولة قبل اسرائیل بتسعة أشهر، كان المؤسس محمد علي جناح مختلفاً عن
 هرتزل، لا یشعر بضغط الأكثریة الهندوسیة على المسلمین بل بتمایز تفوقي للمسلمین في الهند

 التاریخیة التي حكمها المسلمون رغم كونهم أقلیة ولكن كبرى تصل إلى الثلث منذ القرن الثالث عشر
 حتى مجيء البریطانیین في القرن الثامن عشر. كان جناح أیضاً غیر مـــتدین بل كان علــمانیاً، ولكنه

  أراد التمایز الطائفي للمسلمین عن الهندوس في دولة خاصة بهم.

 كانت طائفــیته لا تتحدد عبر «الآخر» ومن خلال ضغطه، بل عبر نزعة تمایزیة واعیة لذاتها وتأتي
 لیـــس من خلال اضــطهاد بل من خلال شعور عند أقلیة ذات وضع تمایزي – تفوقي، بحكم تاریخ مدید

 في الحكم والسیطرة، تجاه الأكثریة. هنا، كانت طائفیة هرتزل دفاعیة -سلبیة فیما الطائفیة عند جناج
 هجومیة -تمایزیة. ویمكن أن یكون البطریرك الماروني الیاس الحویِك الذي ذهب لإقناع مؤتمر الصلح
 في فرساي عام 1919 بدولة لبنان الكبیر حالة وسطى بین تیودور هرتزل ومحمد علي جناح: احساس

 تمایزي عند موارنة ومسیحیي جبل لبنان منذ نظام المتصرفیة عام 1864 مع شعور أقلوي ضمن
 المحیط الإسلامي الواسع قادا إلى ما سماه كمال جنبلاط عام 1975 «النزعة الإنعزالیة». 
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 عند الأصولیة الاسلامیة، بشكلیها السني الإخواني والشیعي الخمیني، هناك حالة رابعة من الإحساس
 بالذات الطائفیة: وعي ذاتي بالجماعة الطائفیة، لا دفاعي ولا هجومي- تمایزي ولا انعزالي، لتأكید هویة
 ایدیولوجیة سیاسیة یراد إلباسها للجماعة عبر «طلیعة مؤمنة»، وفقاً لتعبیر سید قطب في كتابه «معالم

 في الطریق»، أو مفهوم الخمیني عن «ولایة الفقیه». 
  

 حالات طائفیة أخرى 

 هناك حالات طائفیة أخرى: حزب البعث الذي حكم في العراق بین عامي 1968 و2003 الذي رغم
 أیدیولوجیته العروبیة أقام نظاماً طائفیاً تمییزیاً ظهرت أبعاده في أعلى الهرم السلطوي (حتى عام

 1977 لم یكن هناك شیعي واحد (الشیعة 63 في المئة من مجموع السكان والسنة العرب 14 في المئة
 والأكراد 18 في المئة والباقون مسیحیون وتركمان وآخرون) في مجلس قیادة الثورة الحاكم وفي

 الجیش. ولعل هذا یعود إلى التركیب المختلف لحزب البعث عن ذاك الذي حكم العراق بین 8 شباط
 (فبرایر) و18 تشرین الثاني (نوفمبر) 1963 حین كان في القیادة القطریة أربعة من الشیعة من أصل

  ثمانیة وثلاثة من العرب السنة وكردي شیعي من الفیلیة.

 ولكن كل الضباط الذین قادوا البعث إلى السلطة یوم 8 شباط كانوا من العرب السنة، كما أن القاعدة
 الاجتماعیة للحزب كانت أساساً من العرب السنة في الفترة 1952-1963. وفي القیادة القطریة التي
 تشكلت في كانون الأول (دیسمبر) 1966، ووالت القیادة القومیة للحزب ضد قیادة 23 شباط 1966

 في دمشق، كان حزب البعث العراقي بقیادة قطریة محصورة في العرب السنة، كما أن الأساسیین الذین
 قاموا بانقلاب 17 تموز (یولیو) 1968 من الضباط البعثیین كانوا من الكارثة (أحمد حسن البكر،

 حردان التكریتي، حماد شهاب) ومن سنة بغداد (صالح مهدي عماش) والرمادي (سعدون غیدان). 

 أما في حالة بعث العراق 1968-2003 فكان للطائفیة طابع وظیفي: استخدام طائفة على قاعدة الولاء
 الأسهل لعوامل مختلفة للحاكمین (قرابات عشائریة – مناطقي). ولكن ذلك قاد إلى انشاء نظام طائفي
 ولو بأیدیولوجیة غیر طائفیة (حنا بطاطو: «العراق: الشیوعیون والبعث والضباط الأحرار»، الكتاب

 الثالث، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت 1992، ص332، ص400- 404). 

 ویمكن أن تضاف إلى الحالات الطائفیة حالة جدیدة، فالرهاب من الاسلامیین یقود إلى حالة شبیهة بحالة
 الرهاب تجاه الشیوعیین في أمیركا المكارثیة في خمسینات القرن العشرین أمام صعود المد الشیوعي،

 حیث تتحدد ذات طائفیة عبر رهاب الآخر ومن خلاله تحدیداً عند الكثیر من العلمانیین والیساریین بل و
 «الملحدین» من أبناء الطوائف الإسلامیة غیر السنیة، أو عند أقلیات من غیر المسلمین ولیس عبر

 موقف أیدیولوجي سیاسي مضاد تمایزي كما عند عبدالخالق محجوب والحزب الشیوعي السوداني ضد
 حركة الاتجاه الاسلامي بزعامة حسن الترابي في الستینات، أو كما یوجد الآن عند الشیوعي في بغداد
 سواء كان شیعیاً أو سنیاً من حیث المولد العائلي تجاه حزب الدعوة أو الحزب الاسلامي العراقي، أو

 عند الشیوعي التونسي حمة الهمامي تجاه راشد الغنوشي. 
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 في الحزب الشیوعي العراقي كانت القیادة في الفترة 1955-1970 تعكس التركیب الوطني العراقي،
 ولكن كانت القاعدة الاجتماعیة للحزب ذات طابع ثنائي شیعي-كردي. وقادت طائفیة حزب البعث إلى

 ارتماء معظم شیعة العراق في النصف الثاني من السبعینات في أحضان حزب الدعوة، وظهر هذا
 واضحاً عامي 1979 و1980 عندما تحولت ضاحیة الثورة شمال بغداد، وأهلها مهاجرون فقراء من
 محافظات الجنوب منذ 1958، من الشیوعیة إلى الشیعیة السیاسیة. واستمر ذلك في فترة ما بعد نیسان

  2003 فتحولت قاعدة للتیار الصدري وسمیت «مدینة الصدر».

 أیضاً قاد اضطهاد البعث للأكراد لانفضاضهم عن الشیوعیین نحو حزبي البرزاني والطالباني في
 السبعینات، وهو ما جعل الحزب الشیوعي العراقي هیكلاً عظمیاً في مرحلة ما بعد نیسان 2003. وكان

 تسید الأحزاب والحركات الشیعیة السیاسیة في انتخابات برلمانات 2005 و2010 و2014 الوسط
 الشیعي العراقي تعبیراً عن طائفیة ارتكاسیة نحو الذات الفئویة بتأثیر رد فعل على طائفیة النظام السابق

 عند الوسط الاجتماعي، وعن طائفیة واعیة لذاتها أیدیولوجیاً عند تلك الأحزاب والحركات التي لم یرَ
 ذلك الوسط الاجتماعي منصة ثانیة غیرها للتعبیر عن ذاته. 

 في الأول من أیار (مایو) 1959 أنزل الحزب الشیوعي ملیون شخص إلى شوارع بغداد في بلد لم یكن
 سكانه یتجاوزون العشرة ملایین. في ذلك العام كتب السید محمد باقر الصدر(مؤسس حزب الدعوة)

 كتاباً أیدیولوجیاً عنوانه «فلسفتنا» هو عملیاً سجال فكري ضد الماركسیة من أجل تحدید الذات
 الأیدیولوجیة السیاسیة وبنائها عبر ضدیة وظیفیة. هنا،یمكن في مرحلة 2003-2016 مقارنة وضع
 سكرتیر الحزب الشیوعي العراقي حمید مجید موسى بوضع حزب الدعوة من خلال رئیسي الوزراء

 نوري المالكي وحیدر العبادي.

 

 من زوایا الذاكرة: مرحلة اللجوء إلى بیروت (نیسان 1959 - شباط 1960)

 الدكتور جون نسطة
 (الشیوعي القدیم المدمن…)

 كان الرفیق عبد الكریم نادر من سكان مدینة حمص، عمل مدرسا في ثانویات المدینة، عرف بدماثة
 الخلق، وبتهذیبه الصارم، وباخلاقه الرفیعة، ولم یكن أحدأ من أصدقاؤه ومنهم شقیقي لبیب یعرف

 بانتمائه للحزب الشیوعي. على الاغلب كان من التنظیم السري.

 بقي الرفیق عبد الكریم طوال فترة بقائي في لبنان، صلة الوصل بیننا وبین قیادة الحزب ینقل اخر
 توجهاتها السیاسیة، وینقل لها مشاكلنا وصعوبات حیاتنا.وكان یتردد بشكل دائم علینا یحل مشاكلنا

 الحیاتیة، وینقل المساعدات المالیة للرفاق العاطلین عن العمل، وهي مقدار لیرتین لبنانیتین في الیوم.
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 كان بلطفه ودرایته، بمثابة الاب والصدیق والرفیق.

 وكثیرا ما كنت أذهب لزیارته في منطقة الدورة.

  الغرفة التي انضممنا، عون جبور وانا كانت متواضعة جدا

 كان رفاقنا في الحزب الشیوعي اللبناني عوناً  لنا في كل القضایا والمساهمة الفعالیة في حل مشاكلنا
 الحیاتیة وصعوبات اللجوء السیاسي.

 كان علینا البحث عن عمل،فطلب رفاقنا مننا الذهاب الى مقر نقابة عمال المطاعم والملاهي،التي
 یترأسها الرفیق إلیاس الهبر، وبعد لقائنا معه نصحنا بالتوجه إلى السید جورج عجرم،ملیونیر وصاحب

 مسبح وملهى لیلي، نطلب منه ان نعمل عنده. فلبى طلبنا انا وعون جبور ورامز غطاس الذي عینه
 حارسا في ورشة العمل التي تبني له عمارة ضخمة من عدة طوابق قریبا من فندق سان جورج الشهیر،

  وعون عینه مساعدا لمحاسبه، وهو فلسطیني یعمل عنده منذ سنوات طویلة.

 أما أنا فطلب مني العمل على صندوق المحاسبة قرب مطبخ الملهى اللیلي، الواقع على البحر،في النهار
 مسبح، وفي اللیل یتحول إلى ملهى ومرقص،تعمل فیه بنات هوى من دول اوروبیة مختلفة.كان علي
 العمل من السابعة مساءا حتى السابعة صباحا، وبأجر لیرتان في الیوم، كنت اشتري منها سندویشة
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 وقذرة، ننام على فرشات على الارض، غیر مریحة ومتسخة أیضا. كان من سكان غرفتنا ایضا الرفاق
 طلال الموصلي عبد الحمید الاتاسي وشقیقه المرحوم عفیف، رامز سیدي، والمرحوم رامز غطاس،

 عون جبور وأنا.كلهم من حمص.
 كانت لیالینا، یصعب النوم فیها، عندما نطفيء الضوء كانت تهاجمنا جحافل من الصراصیر الحمراء
 والسوداء.ومن ناحیة اخرى كانت اصوات الرشاشات الناریة والبنادق الأوتوماتیكیة تلعلع في سماء

 المخیم وتمنعنا من النوم، كانت معارك تدور بین جماعة مماس وبین رجال الشرطة، وأحیانا تشارك
 مجموعة ارتین الأسمر فیها، وأحیانا تدور المعارك مع جماعات الطاشناق المسلحة.

 كان في مدخل كامب حاجبن المتقاطع مع شارع النهر،یقف رجل ارمني یشوي اللحم والمعلاق ،وهو
 بنفس الوقت یقوم بوظیفة العین والبصاص على كل من یقترب من مدخل الكامب ،فیعطي انذارا معینا

 ومتفق علیه مع افراد المسلحین.كنت في اللیالي التي یهجرني النوم فیها اتجه نحو الشوا هذا وأتناول
 اللحم المشوي.وكثیرا ما كان ارتین الأسمر متواجدا،وكان یعرفني بالوجه،فنبدأ بالحدیث ،وبعد لیال

 عدیدة نشأت بیننا نوع من المودة، ان لم نقل نوع من الصداقة.ارتین الأسمر كان یتقن العربیة إلى حد
 بعید،جمیل الوجه،وابیض البشرة،طویل القامة،قوي البنیان،رشیق الحركة،رشاشه الى جانبه دوما.

 أحیانا وبوسط النهار كان یقطع طریق النهر العریض ویجبر سائق الترام على التوقف، وینادي الركاب
 بالنزول من عربات الترام،وكلما یرى أحدا من حزب الطاشناق یردیه قتیلا.

 ذاع صیت ارتین الأسمر في كل بیروت والناس اصبحت تخاف منه وترهبه.كان كثیرا ما یرسل احدا
 من جماعته الى المحلات التجاریة في وسط بیروت طالبا منهم دفع مبالغ لیست قلیلة،كخوة،وكانوا

 یدفعون وهم صاغرون،وكذلك كان یفعل مع اصحاب المقاهي والمطاعم والملاهي،وحتى بیوت
 الدعارة.لم تتمكن قوى الامن الداخلي من اعتقاله أو كبحه،حتى أن كمال جنبلاط،عرض علیه بان یعفو

 عنه ویجنده مع جماعته في صفوف الفرقة 16 التابعة للشرطة،وهي الفرقة الأكثر تدریبا وتسلیحا
 وشجاعة،ولكنه رفض.
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 بخمسة وسبعین قرشا، وبنفس المبلغ ابتاع علبة سجائر، ماركة تطتلي سرت رفیعة، ویبقى معي نصف
 لیرة، ادفع نصفها أجرة مواصلات، والربع الآخر ثمن جریدة،وثمن شفرات للحلاقة.

 في صباح احد الایام توجهت إلى غرفتنا في كمب حاجبن، فوجدت قوات من الجیش اللبناني تحاصر
 الحي،تمنع الدخول أو الخروج منه. فما كان مني إلا أن أتوجه الى منزل الرفیق عبد الكریم نادر،

 استقبلتني زوجته اللطیفة من آل غندور من حمص، وشرحت لها المأزق الذي فیه. وهدأت من روعي،
 وأعدت لي مكان للنوم.

 الجیش اللبناني مشط الكمب بیتا بیتا بحثا عن ارتین الأسمر ومماس واعوانهم من المسلحین. وهناك
 عثروا على رفاقنا وقاموا باعتقالهم ووضعهم في شاحنة عسكریة مكشوفة، وربطوا كل إثنین منهم
 بكلبجة معدنیة. وهنا أحب أن أروي حادثة طریفة وقعت كما رواها لي رفاقي بعد اطلاق سراحهم،

 بواسطة محام شیوعي لبناني یدعى أدمون عون، الذي إتصل بوزیر الداخلیة، ریمون اده، طالبا إطلاق
 سراح الرفاق، وهذا ما جرى.

 الحادثة الطریفة هي أن الرفیق عفیف أتاسي كان مرتبطاً مع الرفیق عون جبور، وخلال مسیرة الشاحنة
 بسرعة عالیة،قال عفیف لعون، أظن بأن الشاحنة تتجه نحو الحدود السوریة بقصد تسلیمنا الى

 المخابرات السلطانیة السوریة، ولهذا انا سوف أرمي بنفسي من الشاحنة، رغم خطر الموت، الذي
 افضله عن الوقوع بأیدي مخابرات النظام، عون قال كیف لك ذلك ونحن مرتبطون ببعضنا البعض. بدأ

 الشد والرد، وسیطر الرعب على رفیقي عون، بحق، وتدخل بعض الرفاق، ومنعوا عفیفا من تنفیذ
 خطته.

 في المساء قدم إلینا الرفیق عبد الكریم نادر وطلب منا أن نضب حوائجنا وكتبنا وفرشاتنا والتوجه إلى
 حي جدید ،لبیت احد رفاقنا اللبنانیین،الذي كان مسافرا مع عائلته.غادرنا كامب حاجین الى غیر رجعة

 ولم نعد نسمع اخبار ارتین ومماس.

 ولكن بقیت معنا ذكریاتنا الطیبة مع صاحب غرفتنا في كمب حاجین،الذي كان یسكن وعائلته بنفس
 الدار،ویعمل فیها صانعا للاحذیة الرجالیة.هذا الرجل الشهم الكریم،لم یكن یتقن اللغة للعربیة، ومع ذلك

 كان وقت فراغه یجلس معنا ویشد من عزمنا ویطلب منا الصبر على الغربة والبعد عن الأهل
 والوطن.وكثیرا یقدم لنا بعض الأطعمة،وخصوصا السمك الذي یصطاده من البحر،بنفسه.

 وعندما نرفض هدایاه،كان یقول اقبلوها احسن من ان أرمیها بالزبالة، وبلغة مكسرة. هذا القول كان یثیر
 غضب بعضا من رفاقنا،وكنت اشرح لهم نیته الطیبة وكرمه المتواضع.وحملنا معنا ذكریات حادثة

 كادت تودي بحیاتنا.

 كان ذلك عندما جاء مسؤول حزب الهاشناك الصدیق ومعه المجرم المحترف، مماس الذي یحمل رشاشه
 على كتفه،بقصد التعرف على وجوهنا،حتى لایتصرف معنا كغرباء او مخبرین. وضعنا بعض الكراسي
 الواطئة على باب البیت ولما حاول مماس الجلوس على احدها رفس الكرسي بقدمه وأداره على الشكل

 الذي یدیره،فما كان من رفیقنا رامز غطاس إلا أن یشب على مماس، رافعا صوته وهو یشتمه بأبشع
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 الكلمات،استدار میماس وهو یخرطش رشاشه بقصد الرمي العشوائي.هب المسؤول الارمني ووقف بیننا
 وبین مماس یهدء من روعه ویطلب منه عدم الرمي علینا، ووقفنا نحن بوجه رفیقنا رامز نطلب منه

 السكینة،وتوضیح سبب غضبه وثورته،فاجاب ان ركل او رفس الكرسي یعني بلغة اهل الیول
 الحمصي،بان بقیة الحاضرین كلهم قواد.

 الیول طریقة متبعة عند بعض القبضیات من الرجال، كأسلوب حیاة...كل حركة وتصرف تحمل معان
 معینة لا یعرفها الا اهل الیول، ولا مجال لشرح تفاصیلها الان. كانت حادثة مرعبة ودرامكولیة لا

 تنسى.

 بدأ سكان غرفتنا یزداد بوصول بعض الرفاق الجدد،واذكر منهم الرفاق المرحوم طیب تیزیني وفرید
 الاتاسي ومن ثم زیاد إدریس، وبهذا اصبح النوم على فرشاتنا المحدودة أمراً صعباً، مما فرض علینا
 النوم على دوریات، البعض ینام في اللیل، والبعض ینام في النهار. اصبحت حیاتنا تبدو أصعب من

 الحیاة في المعتقل.

 كنا نقرأ جریدة الاخبار ،جریدة الحزب الشیوعي السوري واللبناني ونتابع معها المستجدات في عالم
 السیاسة، ونقرأ مقالات امین الاعور الناریة في نقد سیاسة دولة الوحدة بارتیاح،وان كنت انا غیر مرتاح

 لبعض الشطط في مقالاته، واحتفظ بهذا النقد لنفسي. في المساء ایضا یقوم بعض الرفاق بلعب الشدة،
 الورق، بلعبة الطرنیب، وما یصاحب ذلك من الأصوات العالیة والشتائم على الحظ او على اللاعبین،
 مما یجعل الرفاق البقیة في غایة الانزعاج والتوتر، ویضطرهم الى الخروج من الغرفة إلى الجلوس

 على السطح،وكان أكثرهم تأففا وانزعاجا الرفیقین طیب تیزیني وفرید الاتاسي.

 مرت تلك الأیام ثقالا على أنفسنا المتسائلة عن المستقبل وطرق متابعة التحصیل الجامعي،واذا بالرفیق
 عبد الكریم نادر ینقل لنا بشارة قرار قیادة الحزب،بسعیها الحثیث لتأمین مقاعد دراسیة جامعیة في دول

 المنظومة الاشتراكیة.

 شكل هذا النبأ فرحة عارمة في صفوفنا واعطانا أملأ اكیدا بالخروج من وضعنا الصعب والمأساوي،
 الذي كنا نعیشه في بیروت.

 بدأت أنا والرفیق والصدیق عون جبور نبحث عن طریقة لتأمین جوازات سفر للسفر القادم.وأخیرا
 لجأت لقریبي في مدینة طرابلس أطلب المساعدة. فلم یطل بنا الانتظار، حتى اعلمنا بانه تكلم مع صدیق

 قدیم له في مدینة بشري یعمل كمختار هناك، ووجد له مخرجا قانونیا لتأمین حصولنا على الجنسیة
 اللبنانیة،ومن ثم امكانیة اكیدة باستصدار جوازات سفر. والعملیة تتم بالاتصال بعائلتین ضعیفتا الحال

 والطلب منهما تقدیم طلب الى دائرة النفوس في مدینة بشري، یدعون فیها بأنهم أغفلوا تسجیل أبناء لهما
 في حین ولادتهم وأنهم یرغبون بتصحیح الامر وتسویته.

 قمنا عون وإنا بتأمین المبلغ المطلوب وجرت الأمور بسلاسة لم نكن ابدا نتوقعها، وحصلنا على هویتین
 لبنانیتین قانونیتین.
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 هویة عون كانت بإسمه الحقیقي عون جبور. أما بالنسبة لم یجد مختار بشري عائلة باسم نسطه، ولكنه
 عثر على عائلة باسم الفخري، وهكذا كان إسمي اللبناني جون الفخري.

 بدأت عملیة التسفیر تباعا لرفاق غرفتنا، منهم من سافر إلى براغ ومنهم من سافر إلى موسكو أو
 صوفیا.

 في الیوم الثاني عشر من شهر شباط 1959 سافرت انا وعون من مطار بیروت على الشركة
 السویسریة باتجاه زیوریخ .

 كان یرافقنا في الطریق الى مطار بیروت رفیق لبناني ارمني یدعى ابو علي، وهناك في بهو المطار
 كان ینتظرنا الرفیق واصل الفیصل. سألناه عن عنوان في برلین نتصل به حین وصولنا، فقال لا داعي

 لذلك، الأمور مرتبة وستجدون من یستقبلكم في مطار برلین فلا تقلقوا ولا تخافوا، المهم أن تخرجوا
 الآن من المطار دون أن یكتشف أمن المطار إنكم سوریین. وودعنا طالبا لنا النجاح في حیاتنا الجدیدة

 في جمهوریة ألمانیا الدیموقراطیة.

 كانت عملیة التفتیش الجمركي والأمني محرجة وملیئة بالخوف من أن یكتشفوا أمرنا من خلال لهجتنا
 الحمصیة البعیدة عن لهجة أهل بشري.

 كان هناك توترا عظیما یسیطر على أرواحنا الشابة، والتواقة الى الخروج من جهنم بیروت، الى فضاء
 الحریة وبناء المستقبل.

 خرجنا من هذه التجربة الصعبة بنجاح، وصعدنا الطائرة، ولكن نوع من الخوف كان ما یزال یسیطر
 علینا. ما إن أضحت الطائرة تعلو في الجو حتى طلبنا من المضیفة بأن تحضر لنا ما تیسر من الویسكي،

 وشربنا كؤوس الفرح والفرج.

 طارت بنا الطائرة الى برن عاصمة سویسرا، ومن هناك الى مطار زیوریخ، حیث كان علینا المبیت
 هناك لیلة واحدة، وفي الیوم التالي الى براغ ومن ثم إلى برلین الشرقیة.

 شركة الطیران قامت بإیصالنا إلى الفندق المحجوز به من طرفها. في اللیلة اللیلاء هذه لم نستطع النوم
 ونحن نغرق بالفراش الوثیر وبالمخدات والألفحة من الریش، الأمر الذي لم یكن لنا خبرة فیه في

 بیروت،حیث كانت فراشنا القاسیات وحشوتهم من قشر الموز المجفف.

 في صباح الیوم التالي توجهنا الى براغ دون أن یكون على جوازاتنا تأشیرة دخول، مما كان یثیر
 التوجس في نفوسنا ایضا. هناك كان لدى أجهزة الأمن علما بقدومنا، وبعد ساعتین من الانتظار صعدنا

 الى طائرة صغیرة غیر نفاثة تهبط وتعلو في الفجوات الهوائیة مما یثیر الخوف ایضاً، وخصوصاً 
 ونحن نركب الطائرات لأول مرة في حیاتنا.
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 وصلنا مطار برلین الشرقیة في مساء الیوم التالي، ونحن لم نحصل أیضا على تأشیرة دخول، ووقفنا
 محتارین إلى أین نذهب وكیف نمر من حاجز الأمن، ونحن في حیرتنا هذه، وإذ برجل ألماني یتقدم

 نحونا ویقرأ أسماءنا. فشعرنا بالاطمئنان والراحة المتناهیة.

 وقف الرجل أمامنا خطیبا باللغة الانكلیزیة التي كنت وقتها أتقنها، مرحبا بنا ضیوفاً أعزاء على دولة
 ألمانیا الدیمقراطیة، دولة العمال والفلاحین، مشیداً بنضالنا في مواجهة الاستبداد والإرهاب السلطوي

 الخ.

 وقمت بكلمة مقتضبة بشكره وشكر دولة العمال والفلاحین، بقیادة الحزب الاشتراكي الموحد. وبعدها
 وبدون أي تفتیش جمركي أو أمني، ركبنا سیارة سوداء متوجهین نحو مستقبل أبیض ومضيء.

 

 

 

  موقعنا على الإنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

  www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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